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الصمت يصم الآذان. مع احتدام الأزمة الإنسانية في فلسطين، ينهار نظام الرعاية الصحية، ويستمر
استهداف المتخصصين في الرعاية الصحية، لا تزال المؤسسات البحثية الطبية والصحية في الولايات
المتحدة صامتة بشكل لم يسبق له مثيل. رفض هذه المؤسسات الاعتراف بالأزمة الإنسانية، والانتهاك
العلني للقانون الإنساني الدولي، والاستهداف المتعمّد للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط

الأمامية، مثيرٌ للاستياء، وهذا أقل ما يمكن قوله.

يبًا يتجاهل من في السلطة باستمرار جرائم الحرب المرتكبة ضد الأطباء، الذين تلقى الكثير منهم تدر
في المؤسسات الطبية الأمريكية، التي اختارت التزام الصمت – وهي خيانة عظمى. خلال  أيام
كتوبر، نجحت الجامعات في جميع أنحاء البلاد في تنفير مجتمعاتها منذ السابع من تشرين الأول/ أ
العربيـــة والفلســـطينية والمســـلمة والمتحالفـــة معهـــا مـــن خلال صـــمتها ورفضهـــا الاعـــتراف بالفظـــائع
المتصاعدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. خُنقت أصوات الطلاب بشكل نشط مع استمرار
العديد من المؤسسات البحثية الطبية والصحية في رفض الاعتراف بالأزمة الإنسانية، مشيرة في كثير
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ــة ضــد ــة المرتكب ــادة الجماعي ــم وضــع الإب ــدما ت ــان إلى مخــاوف مــن الانتقــام المفــترض. عن مــن الأحي
الفلسطينيين في سياقها، تعرضّت القيم الأخلاقية والمعنوية التي تم التبشير بها خلال التعليم الطبي

للتجاهل.

كتوبر، أرسل الرئيس كينيث دبليو فريمان من كلية في غضون أسبوع بعد السابع من تشرين الأول/ أ
يـدًا إلكترونيًـا يقـول: “إننـا نشعـر بـالف ونـدين الهجـوم… علـى إسرائيـل”. الطـب بجامعـة بوسـطن بر
شعر عميد جامعة تافتس بأنه مضطر إلى التصريح بأن “الأحداث التي خرجت إلى النور همجية” بعد
كتوبر. وأصدر مكتب مستشار جامعة كاليفورنيا في لوس وقت قصير من السابع من تشرين الأول/ أ
أنجلوس رسالة بالبريد الإلكتروني إلى طلابه والمقيمين وأعضاء هيئة التدريس يقول فيها صراحة إن
كتــوبر “هجــوم حقــير شمــل قتــل أطفــال وشيــوخ”، وأن مــا حــدث يــوم الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

مؤسسته “تنضم إلى قيادة اتحاد النقابات في إدانة هذا الهجوم”.

مع ذلك، مازالت كل هذه المؤسسات وغيرها تلتزم الصمت الآن. لماذا لا تتكاتف مؤسساتنا وتدين
الكارثة الإنسانية التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ  أيام؟

كد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بحلول العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، أ
كثر من  هجوما على مرافق الرعاية الصحية. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وقوع أ
التابع للأمم المتحدة، اعتبارًا من  كانون الأول/ ديسمبر ، لا تزال ثمانية مستشفيات فقط
مــن أصــل  في قطــاع غــزة تعمــل جزئيًــا بســبب القصــف الإسرائيلــي. وكشــف الأمين العــام للأمــم

المتحدة أنه حتى  كانون الثاني/يناير ، قُتل  موظفًا في الأمم المتحدة.

في  كانون الثاني/ يناير، دمّرت غارة جوية محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس بينما توغّلت
الدبابات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة، مما عرضّ حياة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية
ــأن قــوات الاحتلال الإسرائيلــي حــاصرت مقــر للخطــر. وأفــادت جمعيــة الهلال الأحمــر الفلســطيني ب
ســيارات الإســعاف التابعــة لهــا في خــان يــونس في  كــانون الثــاني/ ينــاير، ومنعتهــا مــن الوصــول إلى

المدنيين المصابين.

اقتحمــت قــوات الاحتلال مســتشفى الخــير واعتقلــت الطــاقم الطــبي، ممــا أجــبر الرجــال والنســاء
والأطفــال الذيــن يحتمــون في مســتشفى نــاصر الطــبي ومســتشفى الخــير علــى الإخلاء والفــرار وســط
إطلاق نار كثيف. أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنه استُهدف ما لا يقل عن  من
العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم  حالة وفاة، في حين دُمّر  مرافق طبية، بما
في ذلك سيارات الإسعاف، ناهيك عن مقتل  صحفيًا. وكل يوم، تتزايد هذه الأرقام مع استمرار

سقوط القنابل.

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانات تناشد فيها العالم للدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ المدنيين
يــاء والعــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية الذيــن يخــاطرون بحيــاتهم علــى خــط المواجهــة. في هــذا الأبر
السياق، صرحت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة الأمريكية:
 كـثر مـن كـثر مـن  جنسـية يعملـون في أ “نحـن أيضًـا حركـة دوليـة تتكـون مـن أشخـاص مـن أ
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دولة. العديد من موظفينا… لديهم أصدقاء وعائلات وأحباء في إسرائيل أو غزة أو كليهما”.

كّــدت قنــاة أثــار قصــف المرافــق الطبيــة جــدلا في جميــع أنحــاء العــالم. في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، أ
الجزيرة أن “القوات الإسرائيلية شنّت غارة عسكرية واسعة النطاق” على مستشفى الشفاء الواقع
في غــزة، ممــا أدى إلى تــدمير الإمــدادات الطبيــة الثمينــة. وفي غضــون  ساعــة، نــشرت قنــاة الجــزيرة
تحــديثًا مــن منظمــة أطبــاء بلا حــدود يــشرح بالتفصــيل الحصــار العســكري علــى المســتشفيات، بمــا في
ذلك مستشفى خليل سليمان في جنين، والجهود المستمرة لمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى

المستشفيات المعنية من قبل الجنود الإسرائيليين.

من المفارقات أنه في أعقاب تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، صمتت المؤسسات الطبيّة، بل وذهب
بعضهــا إلى أبعــد مــن ذلــك بإســكات أصــوات أعضائهــا. في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، علّقــت جامعــة
كولومبيــا فصــول كــل مــن “طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين” و”الصــوت اليهــودي مــن أجــل
يــة التعــبير واســتجابة وقحــة للطلاب الذيــن يوصــلون أصــوات نــداءات السلام”، وهــو انتهــاك لحر

الاستغاثة لزملائهم العاملين في المجال الإنساني.

حاولت رئيسة كلية سان أنطونيو، نادين غونزاليس دي خيسوس، إجبار إدارتها على إلغاء سلسلة
كتوبر. وقد رفض دروس تعليمية لفلسطين كان الطلاب قد خططوا لإقامتها في  تشرين الأول/ أ
نائب الرئيس ما يقارب  شخص في يوم الحدث بدعوى أن عنوان “التعليم من أجل فلسطين”
أثار انزعاجا لدى بعض الطلاب. لقد تجاهلوا حقوق مجتمعاتهم العربية والإسلامية واليهودية من

خلال انتهاك سياسة أنشطتهم التعبيرية.

في  تشريــن الثــاني/نوفمبر، أغلــق العميــد ريمونــد كــاري والعميــد كــاثلين كاشيمــا مــن كليــة الطــب
بجامعة إلينوي العديد من قنوات سلاك بشكل دائم والتي كانت بمثابة منصات رسائل يستخدمها
الطلاب لرفــع مســتوى الــوعي حــول الإبــادة الجماعيــة المســتمرة في فلســطين – وهــو انتهــاك صــا

لحقوق الطلاب.

ــة مــن أجــل فلســطين” في جامعــة في الأول مــن كــانون الأول/ديســمبر، اضطــرت “مجموعــة العدال
نيويــورك في فلســطين إلى نقــل حــدث التــدريس خــا الحــرم الجــامعي بعــد أن بــدأت منظمــة طلاب
يدعمون إسرائيل حملة تشهير ضد الحدث وتعرضت للتهديد باتخاذ إجراءات تأديبية من قبل حرم
السلامــة والحيــاة الجامعيــة بجامعــة نيويــورك. ومــن الواضــح أن الرقابــة لا تــزال متأصــلة بعمــق في

المؤسسات الأمريكية.

إن النفـــاق العميـــق ليـــس متجـــذرًا في مؤســـسات الرعايـــة الصـــحية فحســـب، بـــل في أســـس الطـــب
يـل مـن سـنة ، ردّ الرئيـس السـابق للجمعيـة الطبيـة الأمريكيـة، الأمريـكي نفسـه. في نيسان/أبر
الــدكتور جيرالــد هــارمون، علــى الحــرب الأوكرانيــة الروســية، مشــيرًا إلى أن الجمعيــة تــدعو إلى “وقــف
فوري لإطلاق النار وإنهاء جميع الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها”، وأن
ــة الصــحية أمــر غــير معقــول”. مــع ذلــك، عنــدما يتعلــق الأمــر بالمــدنيين “اســتهداف المــدنيين والرعاي

الفلسطينيين، أصبح ما هو غير معقول مبررًا.
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في آذار/ مــارس ، منحــت الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة  ألــف دولار أمريــكي للهيئــة الطبيــة
الدولية ومنظمة القلب إلى القلب الدولية “لدعم جهودهم في معالجة الأزمة الإنسانية للمواطنين
في أوكرانيـــا”. انضمـــت الجمعيـــة الطبيـــة الأمريكيـــة إلى أطبائهـــا في تقـــديم الـــدعم والمساعـــدة للأزمـــة
الإنسانيـة في أوكرانيـا واعترفـت علنًـا بوحشيـة اسـتهداف مرافـق الرعايـة الصـحية. أيـن هـذا الاعـتراف
والوحــدة والــدعم الآن؟ فيمــا يتعلــق بالإبــادة الجماعيــة في غــزة، مــن المخيــب للآمــال أن نــرى أن هــذا

الدعم الطبي مشروط.

في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، أوقفت الجمعية الطبية الأمريكية دعوة أعضائها لوقف إطلاق
النــار، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يوقــف الهجمــات ضــد المســتشفيات والعــاملين في مجــال الرعايــة
الصحية. ومع نفاد الوقود والأدوية والكهرباء في المستشفيات، اضطر الأطباء في المرافق المحاصرة في
غـزة إلى اللجـوء إلى إجـراء العمليـات الجراحيـة وبـتر الأطـراف، في أغلـب الأحيـان للأطفـال، علـى أضـواء

الهاتف، ودون تخدير.

 وبغض النظر عن ذلك، حرم رئيس مجلس المندوبين في الجمعية الطبية الأمريكية المندوبين من
ثانية كاملة للتحدث عن القرار. تعتبر هذه محاولة سافرة لإسكات أولئك الذين يتبنون القيم التي
قـامت عليهـا الجمعيـة الطبيـة الأمريكيـة. وهـذا اسـتهزاء بالديمقراطيـة ورفـض لبعـض الأطبـاء الأكـثر
نفــوذاً في العــالم التمســك بــالواجب الأســاسي المتمثــل في حمايــة الحيــاة البشريــة وتقــديرها. ينحــدر
العاملون الصحيون في فلسطين من جميع أنحاء العالم. لماذا حُكم عليهم بالإعدام بالعمل في مثل

هذا المكان؟

في نهاية المطاف، يُترك الطلاب والعاملون في مجال الرعاية الصحية على حد سواء يتساءلون ما الذي
يجعــل حيــاتهم أقــل قيمــة بكثــير عنــدما ترفــض مؤســساتهم الصــحية الاعــتراف بوجــود أزمــة إنسانيــة
بينما يصرخ بقية العالم ويتوسل. ما الذي يجعل آراءهم أقل قوة؟ ما الذي يجعلهم أقل إنسانية؟
مـاذا حـدث لشعـار دون أيـة أضرار؟ مـتى أصـبحت الـدعوة إلى وقـف إطلاق النـار مثـيرة للجـدل؟ هـل

نحن سلبيون لدرجة أننا نفضل أن نسلك الطريق الأقل مقاومة؟

لا يمثـل قـادة مؤسـساتنا البحثيـة الطبيـة والصـحية مجتمعـاتهم. ومـن خلال أفعـالهم، فشِـل هـؤلاء
القادة في الحفاظ على قيم قسَم أبقراط. الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان غير المشروطة.
لقد حان الوقت لمحاسبة قادتنا على أدوارهم في استمرار المذابح التي يمكن منعها والتي تُرتكب ضد
ياء. لقد حان الوقت للقادة أن يتبعوا الجماهير، التي تدعم بأغلبية ساحقة حقوق الإنسان أرواح الأبر
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https://www.commondreams.org/news/ama-ceasefire-resolution


بشكــل غــير مــشروط والوقــف الفــوري والــدائم لإطلاق النــار. بالنيابــة عــن طلاب الرعايــة الصــحية في
يــاء الذيــن جميــع أنحــاء البلاد، وبالنيابــة عــن المعــالجين علــى الخطــوط الأماميــة، وبالنيابــة عــن الأبر

يبحثون عن ملجأ في الأيدي الشافية – نحن ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.

 المصدر: موندويس
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